
 الرباط - تعيش الأوســــاط السياســــية 
المغربيــــة جدلا كبيــــرا يتعلــــق بضرورة 
إدخال تعديلات علــــى القانون الانتخابي 
مع استعداد البلاد لتنظيم انتخابات عامة 
خــــلال العام القــــادم، إذ تتعالى الأصوات 
المطالبــــة بتغييــــر نمط الاقتــــراع وكيفية 
تحديد عــــدد المقاعــــد البرلمانية وتعزيز 
أدوار الأحــــزاب والمؤسســــات المنتخبة 
إلــــى جانب التصــــدي للتمويل المشــــبوه 

للأحزاب وللحملات الانتخابية.
ودعا نــــزار بركة الأميــــن العام لحزب 
المغربية  الحكومــــة  رئيــــس  الاســــتقلال، 
التعجيــــل  إلــــى  العثمانــــي،  ســــعدالدين 
بإطلاق الحكومة جلســــات حوار وتشاور 
مع القوى السياســــية فــــي البلاد من أجل 

إصلاح المنظومة الانتخابية.
وحذر حزب الاســــتقلال، في بيان، من 
”حالة الترهل والإجهاد“ التي يعاني منها 
المشــــهد السياســــي في البــــلاد. كما نبه 
إلى ”مظاهر الأزمة السياســــة والمشكلات 
للديمقراطيــــة،  والوظيفيــــة  الهيكليــــة 
ومحدوديــــة أدوار المؤسســــات المنتخبة 
فــــي أداء مهامها الدســــتورية والتمثيلية 

والرقابية“.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس قد انتقد في وقت سابق ضعف 
أداء الأحزاب والمسؤولين الكبار معتبرا 
أنهم مسؤولون بالدرجة الأولى عن تعطل 
العديــــد من المشــــاريع التنموية بســــبب 

انشغالهم في الصراعات السياسية.
وقــــال الملــــك محمد الســــادس، خلال 
افتتــــاح الــــدورة الحاليــــة للبرلمــــان في 
أكتوبــــر الماضي، إن ”المرحلــــة الجديدة 
تتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة 
والتعــــاون، والوحدة والتعبئــــة واليقظة، 
بعيــــدا عن الصراعــــات الفارغة، وتضييع 

الوقت والطاقات“.

وشــــدد رشــــيد لزرق، أســــتاذ القانون 
الدستوري والعلوم السياسية، لـ“العرب“، 
على ضرورة تقييــــم المرحلة وفتح نقاش 
حول الإصلاح من أجل تجنب السقوط في 
خطــــأ صياغة نظام انتخابــــي على مقاس 
قــــوى سياســــية بعينها تهــــدف من خلال 
تحالفات إلــــى الحفاظ علــــى تحكمها في 

اللعبة السياسية.
واقترحــــت قيــــادة حــــزب الاســــتقلال 
أن تتــــم مناقشــــة التشــــريعات المنظمــــة 
للعمليــــة الانتخابيــــة ومــــن ضمنها: نمط 
الاقتــــراع والعتبــــة الانتخابيــــة وتمثيلية 
النســــاء والشــــباب وتحديد عدد المقاعد 
البرلمانيــــة والحملــــة الانتخابية، وكذلك 
تحصيــــن العملية الانتخابية من ســــلطة 

المال والنفوذ.

وتقــــول أوســــاط سياســــية مغربيــــة 
إن الطريقــــة القانونيــــة المعتمــــدة حاليا 
لتحديــــد نصيب كل حزب من عدد المقاعد 
البرلمانية تخدم ممارسات سلبية من قبيل 

المحسوبية وتفشي الرشوة والفساد.
وانتقــــد حزب الاســــتقلال عــــدم إقرار 
الحكومــــة، التــــي يقودها حــــزب العدالة 
والتنميــــة الإســــلامي، لإجراءات تســــاهم 
في محاربة ظاهرة الفساد المتفشية. كما 
اتهــــم الحكومة بتغليــــب مصالح الأثرياء 
والشــــركات على حساب الاهتمام بمشاغل 

المواطنين.
رئيــــس  مضيــــان،  نورالديــــن  ولفــــت 
كتلة حزب الاســــتقلال بمجلــــس النواب، 
إلى ”وجود لوبيات متعددة ومتشــــعبة“، 
مضيفا أن التصدي للفســــاد يتطلب إرادة 

سياســــية قويــــة تترجــــم بإقــــرار قوانين 
صارمة وتفعيلها. 

ويــــرى مراقبــــون أن تقييــــم النظــــام 
الانتخابــــي ومراجعته يهــــدف إلى ضمان 
الحكومــــي  الاســــتقرار  مــــن  أدنــــى  حــــد 

والوضوح السياسي.
ويوضح لــــزرق أن العــــودة إلى نظام 
الاقتــــراع الأغلبــــي نظريا يخــــدم مصالح 
الأحزاب الكبرى على اعتبار أن الفائز في 
الانتخابات يحصل على الأغلبية المطلقة 

في البرلمان.
وأكدت قيــــادة حزب الاســــتقلال على 
تفعيل مبدأ ربط المســــؤولية بالمحاسبة 
وترجمة الرقابة الشــــعبية على المجالس 
المنتخبــــة وكذلــــك علــــى أداء المنتخبين 
وسن ميثاق أخلاقي للممارسة الانتخابية 
مــــن أجــــل تقويــــة المؤسســــات وتعزيــــز 

أدوارها وتثبيت الديمقراطية.
كما دعا حزب الاستقلال إلى فتح نقاش 
حــــول القوانين الانتخابية التي ســــتؤطر 
الاســــتحقاقات المنتظرة العام القادم ومن 
وانتخابات  المحليــــة  الانتخابات  بينهــــا 

مجلسي النواب والمستشارين.
واعتبر لزرق أن نمط الاقتراع الحالي 
القائــــم على النســــبية مــــع أكبــــر البقايا 
يساهم في إحداث عدم استقرار للحكومة، 
ويعجز عن إفراز أغلبية منســــجمة قادرة 
علــــى توفيــــر الإســــناد السياســــي اللازم 
للحكومــــة، ويدفع نحو تحالــــف حكومي 
هــــش ومتقلب، كما يعطــــل تنفيذ البرامج 
الحكوميــــة وبالتالي فتــــح الباب للتنصل 
من المســــؤولية السياســــية. وشــــدد على 
ضرورة فتح نقاش حول نمط الاقتراع قبل 

الانتخابات التشريعية القادمة.
ولفت إلى أن نظام الاقتراع النسبي مع 
أكبر البقايا الحالي يفسّر الطابع المشتت 
للبرلمــــان، إذ أنه يمكّن كافة الأحزاب حتى 
لو كانت ضعيفة وهامشــــية من المشاركة 

والحصول على مقعد نيابي.

 تونس – لم يســـتطع رئيس البرلمان 
التونســـي ورئيس حركة النهضة، راشد 
الغنوشي، أن يخفي توتر علاقته برئيس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيد خـــلال حوار 
أجراه الأربعـــاء مع إذاعة محلية خاصة 
ليؤكـــد صحة الأخبـــار التـــي تداولتها 
وســـائل إعلام محلية ودولية وأوســـاط 

سياسية خلال الفترة الماضية.
وســـعى الغنوشـــي لإنـــكار مـــا يتم 
تداوله على نطاق واســـع في تونس عن 
وجود خلافـــات غير معلنـــة بينه وبين 

الرئيس سعيد.
وقـــال إن ”البعـــض يبحثـــون عـــن 
مســـتنقع مياه عكرة للصيد فيه ونشـــر 
برئيـــس  علاقتـــي  حـــول  الإشـــاعات 

الجمهورية“.
وتابع ”لكـــن أؤكـــد أن علاقتنا على 
أحسن ما يرام حتى لو لم يختر مرشحنا 

لرئاسة الحكومة“.

لكن الغنوشـــي لم ينجـــح في تبديد 
الشـــكوك بوجود توترات تشوب علاقته 

برئيس البلاد.
 وســـرعان ما تبيّن العكس بانتقاده 
لســـعيد ولأول مرة بطريقة علنية عندما 
قال ”إن اختيار الرئيس للفخفاح لم يكن 

الأفضل“.
وكان الرئيس ســـعيد قد كلف إلياس 
الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد عدم منح 
البرلمان التونسي ثقته لحكومة الحبيب 
الجملي الذي كان مرشـــح النهضة لهذا 

المنصب.
وقـــال الغنوشـــي ”الأســـماء التـــي 
اقترحناها على رئيس الجمهورية كانت 

أفضل من إلياس الفخفاخ لكن سعيد لم 
يختر الشخصية الأفضل“.

مـــن جهة أخـــرى، حاول الغنوشـــي 
نفي وجـــود خلافات بينـــه وبين رئيس 

الحكومة المكلف.
وقال ”فقط هنـــاك اختلاف في الرأي 
فـــي ما يتعلق بموضوع الإقصاء لأننا لا 
نحكم على حزب هو الثاني أن يكون في 
المعارضة“، في إشـــارة إلـــى حزب قلب 
تونـــس المســـتثنى من قائمـــة الأحزاب 
التـــي يتشـــاور الفخفاخ معها لتشـــكيل 

حكومته.
وقـــال رئيس البرلمـــان إن الحكومة 
المقبلـــة لـــن تنال ثقـــة البرلمـــان إذا لم 
يشـــارك فيها حزب قلب تونـــس، في ما 
يبدو أنه تصعيد للأزمة السياســـية في 
البـــلاد. وكان إلياس الفخفـــاخ المكلف 
بتشـــكيل الحكومـــة، مـــن طـــرف رئيس 
البلاد قيس ســـعيد، قد قال إنه سيشكل 
ائتلافا متجانســـا مع قيم الثورة وإنه لا 
يرى أحزابا أخرى من بينها قلب تونس 

ضمن حكومته.
وحزب قلب تونس، الذي يقوده قطب 
الإعلام نبيل القـــروي، هو الفائز الثاني 
في الانتخابات التشريعية التي جرت في 
أكتوبر الماضي وهو صاحب ثالث أكبر 

كتلة برلمانية.
ومن شـــأن تصريحات الغنوشي أن 
تعرقل جهود تشـــكيل الحكومة التي قد 
تلقى نفس مصير حكومة الجملي الشهر 

الماضي.
وإذا فشـــلت حكومة إلياس الفخفاخ 
فـــي نيل الثقة في البرلمان هذا الشـــهر، 
فمـــن الممكـــن أن يحـــل رئيـــس البلاد 
البرلمـــان ويدعو إلـــى انتخابات مبكرة 
مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية التي 

تعصف بالبلاد.
وكان رئيـــس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال يوسف الشاهد قد قال إن إجراء 
انتخابـــات مبكرة ســـتكون لـــه عواقب 

وخيمة على الاقتصاد.

وتطالـــب النهضة بتشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة تضم كل الأحـــزاب ومن 
بينها قلب تونس، وتقول إن مهمة رئيس 
الحكومـــة المكلف هي تقويـــة الحكومة 
وليس تقوية المعارضـــة. لكن الفخفاخ 
قال إنه مصرّ على موقفه ويحاول إقناع 

النهضة بذلك.
ولا يجـــد موقـــف الغنوشـــي صدى 
بين الأوســـاط السياســـية التـــي تعتبر 
أن تمســـكه بمشـــاركة حزب قلب تونس 
فـــي الحكومة القادمة ليـــس إلا محاولة 

لتغليب مصالح النهضة وخططها.
وقال عدنان بن يوسف، أحد أعضاء 
فريق الفخفاخ، في تصريح لوكالة الأنباء 
التونسية، إن ”خيار الفخفاخ يتمثل في 
تكوين حزام سياســـي متآلف ومتناغم، 
انطلاقا من قـــراءة لنتائـــج الانتخابات 
الأخيرة، إضافـــة إلى تجارب الحكومات 
السابقة التي بنيت على تحالفات هشة، 

تسببت في إرباك عملها أو إسقاطها“.
بينما قال محمد عبو أمين عام حزب 
التيار الديمقراطـــي، إن ”حركة النهضة 
حزب لا يفكر فـــي مصلحة تونس، وهي 
تريـــد أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الحقائب 
الوزاريـــة حتـــى تتحكـــم فـــي تســـيير 

الحكومة القادمة“.
وأوضح، فـــي تصريح لإذاعة محلية 
خاصة ردا على تصريحات الغنوشـــي، 
قائـــلا إن ”الحكومة التي تتكون من قلب 
تونـــس والتيـــار (الديمقراطـــي) وتحيا 
تونـــس والنهضة وغيرهـــا، هي حكومة 
تناقضات ولن تكون لها القدرة على حل 

مشاكل البلاد“.
ولـــم يكن اختيار الفخفاخ المســـألة 
الوحيـــدة التـــي دفعت بالغنوشـــي إلى 
انتقاد سعيد، بل استنكر رئيس البرلمان 
عدم مشـــاركة رئيس الجمهورية في عدد 
من الفعاليات الدوليـــة من بينها مؤتمر 
دافـــوس واجتمـــاع برليـــن والمؤتمـــر 
الحواري المتوسطي بروما واصفا ذلك 

بـ“الخطأ“.
وقـــال إن ”الغيـــاب عـــن المؤتمرات 
الدولية ســـينقص من رصيد رأس المال 

المعنوي لتونس“.
وأضـــاف الغنوشـــي ”تونـــس بلـــد 
صغيـــر رأس مالهـــا التـــراث والثقافـــة 
والصـــورة الجميلـــة ويجـــب عليها ألاّ 

تغيب عن العالم“.
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ــــــي وجهها رئيس البرلمان التونســــــي ورئيس حركة  كشــــــفت الانتقادات الت
النهضة راشد الغنوشي لرئيس البلاد قيس سعيد، وهي الأولى من نوعها، 
فيما يتعلق باختيار إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة المقبلة صحة التقارير  
الإعلامية التي تحدثت عن وجود توتر في علاقتهما ترتبط أساسا بمخاوف 

النهضة من سحب بساط الحكم من تحتها لصالح رئيس البلاد. 

انتقاد الغنوشي للرئيس التونسي يؤكد توتر العلاقة بينهما
رئيس البرلمان: اختيار الفخفاخ لم يكن الأفضل والحكومة لن تنال ثقة مجلس النواب

حركة النهضة تريد أكبر 
عدد ممكن من الوزارات 

لتتحكم في الحكومة

محمد عبو

الإصلاح يجنب صياغة 
نظام انتخابي على 

مقاس أحزاب بعينها

رشيد لزرق

يقول عكس ما يفكر

 تونــس – قــــال محامي وعضــــو هيئة 
الدفــــاع عــــن السياســــي الراحل شــــكري 
بلعيــــد، الأربعــــاء، إن الهيئة ترى علاقات 
ترابــــط بيــــن حركــــة النهضــــة والتنظيم 

المصنف إرهابيا ”أنصار الشريعة“.
وقــــال المحامــــي رضا الــــرداوي، في 
مؤتمر صحافي، إن وزارة الداخلية خلال 
حكم حركــــة النهضة تباطأت في تصنيف 
التنظيم إرهابيا بعد اغتيال شكري بلعيد 

في السادس من فبراير عام 2013.
واغتيل السياســــي اليســــاري شكري 
الوطنييــــن  حــــزب  عــــام  أميــــن  بلعيــــد 
الديمقراطييــــن، وأحد أبــــرز المعارضين 
للحكومــــة التــــي قادتها حركــــة النهضة 
 ،2011 انتخابــــات  إبــــان  الإســــلامية، 
بالرصاص على أيدي متشددين أمام مقر 

سكنه.

وقال الرداوي ”لم يعلن وزير الداخلية 
فــــي المؤتمر الصحافي بعد الاغتيال يوم 
26 فبرايــــر 2013 التنظيم إرهابيا، إذ بقي 
تنظيم أنصار الشــــريعة يمارس نشــــاطه 
العلنــــي إلــــى أن أنجــــز المهمــــة الثانية 
باغتيال الشــــهيد محمد البراهمي يوم 25 

يوليو في نفس العام“.
وكان وزيــــر الداخلية آنذاك والقيادي 
فــــي حزب حركة النهضــــة علي العريض، 
أعلن رســــميا تصنيف أنصار الشــــريعة 
تنظيمــــا إرهابيــــا يوم 27 أغســــطس، إثر 
ثبوت تورطه في الاغتيالين، كما أعلن عن 

ذلك في مؤتمر صحافي.
وقــــال المحامــــي ”العلاقــــات بينهما 
(النهضــــة وأنصــــار الشــــريعة) جوفيــــة 
ولا يمكــــن أن تكــــون معلنة لأنهــــا تتعلق 

باغتيالات وجرائم“.

وتابع عضو هيئة الدفاع ”اكتشــــفنا 
أن أحد المتهمين كان يعمل بمنزل راشــــد 
الغنوشــــي (زعيــــم حركــــة النهضة) وفي 
نفــــس الوقــــت يلتقي كمــــال القضقاضي 
(متهم رئيسي) ويتدرب معه على السلاح 

ولهم صور مشتركة”.
والقضقاضي قتل مع عناصر إرهابية 
أخرى فــــي عملية أمنية لمكافحة الإرهاب 

على أطراف العاصمة في فبراير 2014.
وأوضح المحامي ”العلاقات الجوفية 
تســــمح لنا بالاعتقاد بأن هذا الملف كان 
يفتــــرض أن يكــــون مطروحا فــــي قضية 

اغتيال شكري بلعيد“.
وتتهــــم هيئــــة الدفــــاع عــــن بلعيــــد 
بالمســــؤولية  النهضــــة  والبراهمــــي 
السياســــية عــــن الاغتياليــــن بينما تنفي 

الحركة أي ضلوع لها في الجريمتين.

أدلة على علاقة النهضة بأنصار الشريعة

محمد ماموني العلوي

 بنغازي (ليبيا) – أجرى وزير الخارجية 
محادثات  بوقـــادوم  صبـــري  الجزائري 
مع قائـــد قوات الجيش الليبي المشـــير 
خليفة حفتر في بنغازي الأربعاء، ضمن 
جهود الوساطة الجزائرية بين الطرفين 

المتنازعين في ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي للمشير حفتر 
بـــأن الرجلين بحثا ”آخر التطورات“ في 
ليبيـــا بالإضافة إلـــى ”دور الجزائر في 
دعـــم إعادة الاســـتقرار“ إلى هـــذا البلد 

الذي تمزقه الحرب.
وأشـــاد المصدر بـ“الـــدور الإيجابي 
للدولة الجزائرية الذي يعمل على إيجاد 

حل للأزمة“ في ليبيا.
وفي وقت ســـابق من اليوم نفســـه، 
فـــي الحكومة  قالـــت ”وزارة الخارجية“ 
المؤقتـــة غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليـــا 
والمنبثقـــة عـــن البرلمـــان الليبي الذي 
يعمـــل من طبرق (شـــرق)، فـــي بيان، إن 
”وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي 
بالحكومة الليبيـــة عبدالهادي الحويج، 
استقبل ظهر الأربعاء، نظيره الجزائري 
صبري بوقادوم“، دون تفاصيل أكثر عن 

سبب الزيارة.

مـــن جهته، قـــال مســـؤول بخارجية 
الحكومة المؤقتة إن ”الجزائر انخرطت 
مؤخرا فـــي الملف الليبي بشـــكل كبير، 
وهي ثقل حقيقي فـــي المعادلة الدولية، 
ولذلك تســـعى جميع الأطراف في ليبيا 

لضمها إلى صفها“.
أنـــه  وذكـــرت صحيفـــة ”العنـــوان“ 
كان فـــي اســـتقبال بوقـــادوم بالمطار، 
صقر الجروشـــي، ”رئيس أركان القوات 
الجوية“ التابعـــة لقوات الجيش الليبي 

بقيادة المشير حفتر. 
ونقلـــت وكالة الأنباء الليبية التابعة 
لســـلطات الشـــرق أن بوقـــادوم الـــذي 
يتـــرأس وفـــدا هامـــا، اســـتقبل من قبل 
عبدالله الثني رئيـــس الحكومة المؤقتة 
بمدينة طبرق لـ“بحث العلاقات الثنائية 

والوضع الراهن“.
والأحـــد، أعلـــن الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي 
مع نظيره التونســـي قيس ســـعيد الذي 
زار الجزائـــر، عـــن مبـــادرة للبلدين من 
أجل احتضان جلسات حوار بين القرقاء 
الليبيين. ومن شـــأن هذه الجلســـات أن 
تمهد لإطلاق مســـار سياسي يفضي إلى 

وضـــع خارطـــة طريق سياســـية تنتهي 
بانتخاب مؤسسات شرعية.

وكانـــت الجزائر عرضـــت الخميس 
الماضـــي في قمـــة برازافيل اســـتضافة 
بيـــن  الوطنيـــة“  للمصالحـــة  ”منتـــدى 
أطـــراف الأزمـــة الليبية، بحســـب لجنة 
الاتحـــاد الأفريقـــي المكلفـــة بـ”إيجـــاد 

حلول“ للنزاع.

وكثفـــت الجزائـــر -التـــي تشـــترك 
مـــع ليبيا في حـــدود يبلـــغ طولها ألف 
كلم- المشـــاورات في الأسابيع الأخيرة 
محاولة العمل من أجل تسوية سياسية 

لنزاع يهدد الاستقرار الإقليمي.
وتشـــهد ليبيـــا البلـــد الـــذي يملك  
أكبـــر احتياطي نفطي بيـــن دول القارة 
الأفريقية حالة من الفوضى منذ ســـقوط 
نظـــام الزعيـــم الراحـــل معمـــر القذافي 
في ســـياق ثورات الربيـــع العربي التي 
اندلعت في العام 2011 وتدخل عســـكري 
بقيـــادة فرنســـا وبريطانيـــا والولايات 

المتحدة.
ومنذ أبريـــل 2019، تدور معارك على 
أبـــواب طرابلس بين ميليشـــيات تابعة 
لحكومة الوفاق التـــي تعترف بها الأمم 
المتحدة، وقوات الجيش الليبي بقيادة 
المشير حفتر الذي أطلق عملية عسكرية 
لتحريـــر العاصمـــة مـــن ســـطوة هـــذه 
الميليشـــيات التي أغرقـــت طرابلس في 

فوضى أمنية.
ودخل وقف هش لإطـــلاق النار حيز 
التنفيـــذ فـــي 12 ينايـــر، وتُبـــذل جهود 

لمحاولة تعزيزه.

إصلاح النظام الانتخابي المغربي 
مطلب ملح لتحصين الديمقراطية

الجزائر تنفتح على سلطات شرق ليبيا

لقاء مهم في بنغازي

صقر الجروشي رئيس 
أركان القوات الجوية 

التابعة للجيش الليبي 
كان في استقبال 
بوقادوم بالمطار
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